
 

 

نحن والإمام علي (علیھ السلام)
 

آیة الله العظمى السید محمد الشیرازي

قدس سره



 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین

واللعنة الدائمة على أعدائھم أجمعین إلى قیام یوم الدین

قال الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

«إنما مثلي بینكم مثل السراج في الظلمة یستضيء بھا من ولجھا»(1).

إن التاریخ یعرض لنا نماذج من مختلف الأفراد ھم یمثلون مدارس ومناھل معطاءة في الحق أو الباطل، إذ تكون

حركاتھم وسكناتھم وكلماتھم ووجودھم تعلیماً وتربیة للإنسان في البعدین، فنماذج الشر تكون أسوة سیئة كقابیل

وفرعون ومن أشبھ، ونماذج الخیر أسوة حسنة.. فھم یفیضون خیراً وفائدة في كل مجالات الحیاة، ولكن أبرز

المجالات التي یمُكن اعتبارھا للاستفادة من أولئك العظماء ھي:

1: الدین.

2: الدنیا.

3: العلم.

4: القیادة.

وقد أشار الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إلى صفة الإیمان أیضاً بقولھ: «فلقد كنا مع رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) وان القتل لیدور على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات، فما نزداد على كل معصیة وشدة إلا

إیماناً»(2).

وعلى رأس ھؤلاء النماذج الطیبة ھم الأنبیاء والأولیاء خاصة رسول الإسلام وأھل بیتھ الأطھار (علیھم أفضل

الصلاة والسلام) كما قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)(3).

وقال الإمام علي (علیھ السلام): « ألا وان لكل مأموم إماماً یقتدي بھ ویستضيء بنور علمھ»(4).

 

1 ـ نھج البلاغة: الخطبة 187.

2 - نھج البلاغة: الخطبة 122.

3 - سورة الأحزاب: 21.

4 - نھج البلاغة: الكتاب 45.

 



 

الاسم الشريف والكنية المباركة (1) 
أشھر أسمائھ(علیھ السلام): علي، وقد اختار الله لھ ھذا الاسم، كما ورد: (علي اشتق من العلي)(2).

ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كناّه بـ:أبي تراب في قصة معروفة(3).

ومن أشھر كناه: أبو الحسن وأبو الحسین، وأبو السبطین و…

وھناك روایة تقول: بأن أمھ سمّتھ(علیھ السلام) عند ولادتھ (حیدرة)(4) ویؤیده قولھ (علیھ السلام) یوم خیبر:

(أنا الذي سمتني أمي حیدرة)(5).

وقالوا في وجھ تسمیتھ بعلي (علیھ السلام) : انھ (علیھ السلام) اعتلى كتفي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

ً في جمیع وكسر الأصنام(6)، فھو (علي) من العلو والرفعة والشرف، والظاھر لأنھ (علیھ السلام) كان علیا

الكمالات والمجالات الدینیة والدنیویة وغیرھا سمّاه الباري عزوجل بھذا الاسم المبارك.

أما حیدرة فإنھا اسمٌ من أسماء الأسد(7).. وكذلك كان أمیر المؤمنین(علیھ السلام) فھو أسد الله الغالب(8).

ومن أسمائھ وألقابھ أیضاً: (البطین) لأنھ كان بطیناً من العلم.

وسُمّي (بالأنزع) لأنھ أنزع من الشرك(9).

ویسمى أیضاً (بأسد الله وأسد رسولھ).

وسمي بیعسوب الدین والمؤمنین(10)، وقائد الغر المحجلین(11) كذلك.

وقد سبق أن علیاً مشتق من اسم الله الأعلى سبحانھ، قال أبوطالب (علیھ السلام):

سمیتھ بعلي كي یدوم لھ          عز العلو وفخر العز أدومھ(12)

وفي المناقب(13): انھ لما ولد علي (علیھ السلام) أخذ أبو طالب (علیھ السلام) بید فاطمة بنت أسد، وعلي

(علیھ السلام) على صدره وخرج إلى الأبطح ونادى:

یا ربّ یا ذا الغسق الدجــي          والقمر المبتلــــج المضـــي

بینّ لنا من حكمك المقضي          ماذا ترى في إسم ذا الصبي

قال: … وإذا بلوح أخضر كتب فیھ:

خصصتما بالولــد الزكي           والطاھر المنتجب الرضي

فإسمھ من شامخ عـلــي           علي اشتق من العـــلـــــيّ

قال: فعلقوا اللوح في الكعبة، وما زال ھناك حتى أخذه ھشام ابن عبد الملك.

فیا لھ من مولود طاھر.. من نسل طاھر.. في موضع طاھر! فأنى لغیره أن یحوز ھذه الكرامة.

ولا عجب من تعدد الأسماء، في ھذه الروایات، فإنھ دلیل على كمال المسمى.

مولد النور  
ولد الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في الكعبة المشرفة، وروي أن فاطمة بنت أسد (علیھا السلام) كانت

تطوف بالبیت العتیق وھي حامل بعلي (علیھ السلام) فضربھا الطلق فلاذت ببعض جوانب البیت وتمسكت بأستار

الكعبة وأنشأت تقول:



«رب إني مؤمنة بك، وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدّي إبراھیم الخلیل، وإنھ بنى

البیت العتیق، فبحق الذي بنى ھذا البیت وبحق المولود الذي في بطني لما یسّرت علي ولادتي».

یقول الراوي: فرأینا البیت وقد انفتح(14) عن ظھره ودخلت فاطمة فیھ وغابت عن أبصارنا (15).

وكانت ولادتھ (علیھ السلام) في أسعد یوم من أشرف شھر في أشرف بقعة وأقدسھا، وذلك في یوم الجمعة

الثالث عشر من شھر رجب المرجب (شھر الله) داخل البیت الحرام، علماً أن أحداً لم یولد في البیت الحرام لا قبلھ

ولا بعده، فقد تفرد (علیھ السلام) بھذه المنقبة الباھرة.

ولذا فإن أبا طالب (علیھ السلام) حینما سمع بخبر ولادة علي (علیھ السلام) في الكعبة ذھب مسرعاً مھرولاً نحو

البیت وھو ینادي: أیھا الناس ولد في الكعبة ولي الله عزوجل وكان مسروراً بھ؛ لمعرفتھ بعظمتھ ومحبتّھ

ونصرتھ � ورسولھ.

وتبعھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فأخذ علیاً (علیھ السلام) فكبر وأقام في أذنیھ وضمّھ إلى صدره(16).

ھذا وأمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) كان ینتقل بین الأصلاب الشامخة والأرحام المطھّرة، فلم یكن في آبائھ

وأمھاتھ كافر أو مشرك من آدم(علیھ السلام) فمن دونھ، فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «سألت رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) عن میلاد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(علیھ السلام) فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : آه

آه لقد سألتني عن خیر مولد ولد بعدي على سنة المسیح (علیھ السلام) ان الله تبارك وتعالى خلقني وعلیاً من

نور واحد، ثم نقلنا من صلب آدم في الأصلاب الطاھرات إلى الأرحام الطیبة، فلم نزل كذلك حتى أطلعني الله تعالى

من ظھر طاھر وھو عبد الله بن عبد المطلب فاستودعني خیر رحم وھي آمنة، ثم أطلع الله تبارك وتعالى علیاً من

ظھر طاھر وھو أبو طالب واستودعھ خیر رحم وھي فاطمة بنت أسد»(17).

ولقد كان میلاده(علیھ السلام) خیراً ورحمة للبشریة جمعاء، وقیل إن من بوادر ھذه الرحمة أن أصبح الرسول

(صلى الله علیھ وآلھ) یسمع الھتاف من الأحجار والأشجار وكشف عن بصره أكثر من ذي قبل، فإذا بھ یشاھد

ً ربما ما كان یسمع أو یرى مثل ذلك قبل ھذا المیلاد السعید وكان رسول الله (صلى الله علیھ أنواراً وأشخاصا

وآلھ) یتیمن بتلك السنة وبولادة علي (علیھ السلام) فیھا ویسمیھا سنة الخیر والبركة(18)..

ولعل الحكمة ھي أن ولد للدین ناصر وولي، وللرسول (صلى الله علیھ وآلھ) أخ ووصي، وللمسلمین كھف وإمام

یضيء لھم السبیل ویھدیھم الصراط المستقیم.

من فضائله (عليه السلام)  
وقد امتاز أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) بصفات عدیدة لا یسع المقام لبیانھا ولو إجمالاً ..

ونكتفي ھنا بما أشار إلیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في قولھ: «من أراد أن ینظر إلى آدم في خلقھ، وإلى

نوح في حكمتھ وإلى إبراھیم في حلمھ فلینظر إلى علي بن أبي طالب»(19).

الاعتقاد بولايته (ع)  
لماذا نؤمن بالإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ونعتقد بولایتھ؟

وما ھي فوائد الإیمان بذلك؟

ً إلا مؤمن ولا یبغضھ إلا عن أم سلمة أنھا قالت: كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول: «لا یحب علیا

منافق»(20).



فأول فائدة في معرفة الإمام (علیھ السلام) والاعتقاد بھ تعود للإنسان نفسھ، فإن أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

كلما تعرف علیھ المجتمع البشري بشكل عام والمجتمع الإسلامي بشكل خاص كلما كان یعود بالنفع علیھم وإن

لم یكتسب ھو (علیھ السلام) من ذلك أیة منفعة لنفسھ، كما أنھ (علیھ السلام) لا یضره شيء حتى لو أساءت كل

الدنیا إلیھ وھجرتھ.

ً (علیھ السلام) على المنابر وأمر بذلك جمیع ولاتھ، لم یتضرر بھ فمعاویة عندما أخذ یسب ویلعن علیا

الإمام(21) أي ضرر، حیث أنھ (علیھ السلام) مستغنٍ عن مدحنا لھ على المنابر أو في المحافل العامة وإنما

تضرر معاویة وتضرر المسلمون وتضررت البشریة جمعاء وحتى الأجیال القادمة..

ً ، فنحن الذین ننتفع بمدحھ (علیھ السلام) ونستفید من فضائلھ ومناقبھ(علیھ السلام)، فالمسألة بالعكس تماما

ونتضرر إذا ابتعدنا عن نھجھ وتكبرّنا عن الاقتداء بھ.. ومن ھنا قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : (ذكر

علي عبادة)(22)، فإن العبادة توجب التقرب إلى الله وتكامل الإنسان وسعادتھ في الدنیا والآخرة، وھكذا یكون

ذكر علي (علیھ السلام) فإنھ یوجب السعادة الدنیویة والأخرویة..

علماً بأن الذكر یشمل الذكر العملي أیضاً كما لا یخفى..

وقد أشار الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إلى ذلك بقولھ: «وان ھھنا لعلماً جماً ـ وأشار إلى صدره ـ ولكن

طلابھ یسیر، وعن قلیل تندمون لو فقدتموني»(23).

ویمكن تقریب الصورة إلى الذھن بمثالٍ: فلو أن الناس احترموا الطبیب الذي یعیش بینھم والتفوا حولھ، سوف

تقل مرضاھم ولصدّ ذلك ـ نوعاً ما ـ عن أمراضھم، وحافظوا على سلامتھم وصحتھم..

أما إذا تركوا الطبیب ولم یلتفوا حولھ بل أھانوه و… فستزداد أمراضھم، وتسلب راحتھم وتصبح سلامتھم

وحالتھم البدنیة معرضة للآفات والأمراض، أما الطبیب نفسھ فلا ینتفع بنفعھم ولایتضرّر بضررھم بشكل

أساسي، بل ھم المنتفعون إذا اھتموا بطبیبھم وأصغوا إلى نصائحھ وتوجیھاتھ، وھم المتضررون إذا تخلوا عنھ.

وأین الطبیب من أمیر المؤمنین علي(علیھ السلام) الذي لا یمكن الاستغناء عنھ في جمیع مرافق الحیاة، وكل

مراحل العمر، وما ذكرناه ـ آنفاً ـ لیس إلا مثالاً لتقریب الصورة لا أكثر.

ومع كل ھذا، رأینا كیف ظلم بعض الناس أنفسھم وانفضوا من حول الإمام علي(علیھ السلام)، ففروا من نوره

الشعشاع إلى ظلماتھم الدامسة.

لقد كان (علیھ السلام) ینادیھم بین الحین والآخر بقولھ: «أیھا الناس إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ

الأنبیاء بھا أممھم، وأدیت إلیكم ما أدت الأوصیاء إلــــى من بعدھـــــم… � أنتم! أتتوقــعـــون إماماً غیري یطأ

بكم الطریق ویرشدكم السبیل؟»(24).

في حیـــن أن على الناس أن یـــختاروا الأفضل دائماً وقد عین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الأئمة من بـــعده

حیث قال: « الخلفاء بعدي اثنا عشر»(25).

وقال: «أولھم أنت یا علي وآخرھم القائم»(26)، ولكن الناس أخّروا علیاً فأخروا حظھم بذلك.

ولذلك نرى المسلمین تخلفوا باتبّاعھم أمثال معاویة..

وكذلك المسلمون الیوم إذا لم یرجعوا إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) سیكون مصیرھم السقوط والتخلف، لأن

أمیر المؤمنین (علیھ السلام) نور إلھي یضيء الدرب لكل المجتمعات الانسانیة إذا ما عملت بقولھ وآمنت بھ



واقتدت بسیرتھ، فھو الذي یعطي العلماء علماً، وللمجاھدین قوةً، وللصابرین صـــبراً، وللمتقین روحاً وتقوى،

وللمضحّین إخلاصاً، وللسیاسیین درساً، وللاقتصادیین منھجاً، وللحكام برنامجاً، وللشعب تقدماً، وحتى لغیر

المسلمین رحمة وعطفاً..

وھو الذي یعطي جمیع ما یحتاجھ الناس في الدنیا والآخرة وقد قال الشاعر(27):

من ذا بخاتمھ تصـــدق راكــعــــاً             وأسرھا في نفسھ إســــرارا

من كان بات على فراش محمـــد              ومحمد أسرى یؤم الغـــــارا

من كان في القرآن سمي مؤمناً(28)          في تسع آیات تلین غــــزارا

في حین اننا نرى غیرنا یقتدون بأنبیائھم وأئمتھم ـ ولو بنسبة ـ رغم عقائدھم المنحرفة، فالمسیح(علیھ السلام)

نبي من أولي العزم، لكن المسیحیین عرفوه بشكل غیر صحیح ودون مستواه الرفیع لا بواقعھ الذي نعرفھ نحن

المسلمون، إنھم عرفوه باعتقادات منحرفة، ومع ذلك یعملون بتعالیمھ التي أرادوھا ویطبقونھا ویسعون إلى

التبشیر بھا، ویقولون: بأنھ المنقذ لھم في الدنیا والآخرة..

ً یلوون ألسنتھم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما ھو من الكتاب ویقولون قال القرآن الحكیم: (وان منھم لفریقا

ھو من عند الله وما ھو من عند الله ویقولون على الله الكذب وھم یعلمون)(29).

فلو عملنا - نحن المسلمون - أصحاب الاعتقاد الصحیح والرسالة المحمدیة مثل ما یعمل المسیحیون أو غیرھم

سنصل بأسرع وقت إلى قمة الحضارة من جدید وتأسیس حكومة الملیار ونصف ملیار مسلم(30)، التي دعا

إلیھا الإسلام وأئمة أھل البیت (علیھم السلام) فقال تعالى: (إن ھذه أمتكم أمة واحدة)(31).

وقال سبحانھ: (إنما المؤمنون أخوة)(32).

وقال عزوجل: (وقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ والمؤمنون)(33).

وعن الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال: «من قصر في العمل ابتلى بالھم»(34).

 

1 ـ المراد بالاسم ھنا ما یعم اللقب حسب المصطلح العرفي.

2 ـ انظر المناقب: ج2 ص174 فصل في آثار حملھ وكیفیة ولادتھ (علیھ السلام).

3 ـ علل الشرائع: ص156 ب125 باب العلة التي من أجلھا كنى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمیر

المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أبا تراب.

ومعاني الأخبار: ص120 باب معنى أبي تراب.

والمناقب: ج3 ص106 فصل في تسمیتھ بعلي والمرتضى وحیدرة وأبي تراب.

4 ـ شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج1 ص12 القول في نسب أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) .

والاحتجاج: ص206.

5 ـ المناقب: ج3 ص129 في غزوة خیبر حینما برز الإمام أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) إلى مرحب ارتجز

وقال:

أنـا الـذي سمتني أمـي حیـــــدرة          ضـرغام آجام لیث قســـــورة

على الأعادي مثل ریح صرصرة          أكیلكم بالسیف كیل السنـــدرة



أضرب بالسیـف رقاب الكفــرة

وانظر كشف الغمة: ج1 ص214، وشرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج1 ص12 القول في نسب أمیر

المؤمنین علي (علیھ السلام) .

6 ـ المناقب: ج2 ص138، وإرشاد القلوب: ص261.

7 ـ راجع لسان العرب: مادة (حدر).

8 ـ المناقب: ج3 ص259.

9 ـ عیون أخبار الرضا (علیھ السلام) : ص49، وفیھ قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) :

(یا علي إن الله تعالى قد غفر لك ولأھلك ولشیعتك ومحبي شیعتك فابشر فإنك الأنزع البطین منـزوع من الشرك

بطینٌ من العلم).

10 ـ الیعسوب: أمیر النحل وھو أحزمھم یقف على باب الكوارة كلما مرت بھ نحلة شمّ فاھا، فإن وجد منھا

رائحة منكرة علم أنھا رعت حشیشة خبیثة فیقطعھا نصفین، وكذلك أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فھو یقف على

باب الجنة فیشم أفواه الناس فمن وجد منھ رائحة بغضھ ألقاه في النار. (تذكرة الخواص لابن الجوزي: ص4).

11 ـ شرح نھج البلاغة ابن أبي الحدید: ج19 ص224.

12 ـ كشف الغمة: ج1 ص87.

13 ـ انظر المناقب: ج2 ص174، فصل في آثار حملھ وكیفیة ولادتھ. والفضائل: ص57 مولد الإمام علي (علیھ

السلام).

14 ـ وھذا الشق موجود آثاره إلى یومنا ھذا، وھو من معجزاتھ التي ظھرت حین ولادتھ، ولكن الوھابیین أرادوا

محو ذلك الأثر بحجة تعمیر مبنى الكعبة.

15 ـ الأمالي للشیخ الصدوق: ص132 المجلس السابع والعشرون.

16 ـ المناقب: ج2 ص174.

17 ـ روضة الواعظین: ص77 مجلس في ذكر مولد أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام).

18 ـ راجع شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج4 ص115 ب56، فصل في قول علي (علیھ السلام): اني

ولدت على الفطرة.

19 ـ أمالي المفید: المجلس الثاني، ص14. وراجع شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج9 ص154.

20 ـ الأمالي للشیخ الصدوق: ص 441، وانظر شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج8 ص119.

21 ـ كشف الغمة: ج1 ص109، والاحتجاج: ص293.

22 ـ العمدة: ص375.

23 ـ عیون أخبار الرضا (علیھ السلام) : ص205.

24 ـ نھج البلاغة: الخطبة 182.

25 ـ الخصال: ص467.

26 ـ الأمالي للشیخ الصدوق: ص111.

27 ـ حسان بن ثابت.



28 ـ راجع تفسیر القمي: ج1 ص255 في تفسیر سورة الأنفال: الآیة 2.

29 ـ سورة آل عمران: 78.

30 ـ بلغ عدد المسلمین الملیارین حسب آخر الاحصاءات.

31 ـ سورة الأنبیاء: 92، والمؤمنون: 52.

32 ـ سورة الحجرات: 10.

33 ـ سورة التوبة: 105.

34 ـ نھج البلاغة: كلمات القصار 127.

 



 

هكذا يحتفل بميلاد المسيح (ع)
قبل عدة أیام مرت علینا مناسبة ذكرى میلاد المسیح (علیھ السلام)، وفي ھذه المناسبة ترى أنھ كیف یھتم

المسیحیون بذلك كباراً وصغاراً، نساءً ورجالاً، دولاً وشعوباً، رجال دین وغیرھم، وفي مختلف أنحاء العالم،

ویقومون بأشیاء عجیبة حقاً، ولو أردنا مقایستھا ببعض أعمالنا وأنشطتنا التي نقیمھا في مناسباتنا الدینیة فقد

لا تقبل المقایسة، فإن إحدى البلدان المسیحیة(1)، صرفت بھذه المناسبة عشرة ملیارات دولار، وھذا في دولة

واحدة.

علما بأن ھؤلاء المسیحیین ما عرفوا المسیح (علیھ السلام) حق معرفتھ كما عرفھ الإسلام، ولم یدركوا حقیقة

المسیح (علیھ السلام) في صورتھ الصحیحة، لكنھم یھتمون بذلك كثیراً، لأنھم عرفوا أن المسیح (علیھ السلام)

الذي بعُث لھم نبیاً قبل حوالي ألفي سنة كان لھم منقذاً ومحرراً، ویعتقدون بأنھ (علیھ السلام) ینقذھم ویحررھم

في الدنیا والآخرة.

ھذا وعلینا أن نھتم بقادتنا وأئمتنا (علیھم السلام) وخاصة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وأقل الواجب الاھتمام

بمناسباتھم من الموالید والوفیات وما أشبھ.

من بركا�م (عليهم السلام) 
ً على الھلاك ً في الجھل والظلمات وكان مشرفا إن العالم قبل بعثة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان غارقا

والفساد المطلق.. فلما بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنجى البشریة من ذلك، ومن بعده أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) استمر في نفس النھج القویم وبینّ للعالم بأجمعھ طرق العدالة والتقدم..

فما نراه الیوم من بعض الرفاه والتقدم العلمي وما أشبھ فھو من بركات رجال الله وأولیائھ ووجودھم، ومن نعم

وجود الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وأمیر المؤمنین علي(علیھ السلام) ومن قبلھم ومن بعدھم من السید

المسیح والأئمة الطاھرین علیھم الصلاة والسلام جمیعاً.

ھؤلاء ھم الذین جاءوا للدنیا بالنھج المستقیم، وھم الذین علمّوا الناس كیف یعملون وكیف یتخلقّون وكیف

یعاشرون وكیف یتزوجون وكیف یتحلوّن بالآداب وغیر ذلك، لأنھم (علیھم الصلاة والسلام) كانوا مدارس

ومصانع إنسانیة ضخمة تصنع الإنسان القویم، كما تصنع المعامل الدواء واللباس والأواني وما شابھ، قال الإمام

أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في بعثة الرسل وفضل أھل البیت (علیھم السلام) :

«بعث الله رسلھ بما خصّھم بھ من وحیھ، وجعلھم حجّة لھ على خلقھ: لئلا تجب الحجة لھم بترك الأعذار إلیھم،

فدعاھم بلسان الصدق إلى سبیل الحق… أین الذین زعموا أنھم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغیاً علینا، أن

رفعنا الله ووضعھم، وأعطانا وحرمھم، وأدخلنا وأخرجھم، بنا یستعطى الھدى، ویستجلى العمى…»(2).

لذا یجب أكبر الاھتمام بھم (علیھم السلام) والاحتفال بذكراھم والاقتداء بسیرتھم؛ لأنھم قنادیل الحیاة ومشاعل

الدروب ومصابیح الھدى وسفن النجاة والقادة إلى سعادة الدین والدنیا، فإن الرسل (علیھم السلام) كانوا صادقین

في أعمالھم وكلماتھم وملاحظین للواقع البشري وما یحتاجھ، لأن الذي بعثھم ھو الله تعالى العالم بكل شيء،

ولأنھ أرسلھم بعد الاختیار والتعلیم، فلم یكن ھناك تقصیر أو مخالفة من الأنبیاء والأئمة (علیھم السلام) ، ولكن

الاختلاف والتقصیر كان من المسلمین أنفسھم.



وأول الواجبات التي یجب علینا أن نرجع إلیھم (علیھم السلام) ونعمل بما بینّوه في ھذا السبیل ونحیي معالمھم

وذكراھم فإنھ إحیاء معالم الدین..

وفي إحیاء ذكرى ولادة الإمام علي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إحیاء للإسلام وللقیم السامیة التي جاء بھا

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فعلینا أن نقوم بأعمال كثیرة منھا الأعمال التالیة:

دراسة �ج البلاغة  
یلزم علینا أن نتناول كتاب (نھج البلاغة) بالدرس والتحلیل مثلما نولي اھتمامنا بشرح كتاب (المكاسب)

و(الكفایة) وأمثالھما من كتبنا العلمیة المھمة، ونجعل دراستھ ضمن المنھج الیومي للحوزة العلمیة المباركة، بل

كل مدارسنا الأكادیمیة والجامعیة أیضاً.

فلا یمكن القول: ـ ولا أتصور من یزعم ذلك ـ بأن نھج البلاغة أقل من كتاب المكاسب أو كتب الاقتصاد أو

الاجتماع أو السیاسة التي تدرس في الجامعات العلمیة.

فكما یجلس خمسمائة من الطلبة كل یوم ینھلون من كتاب المكاسب مثلاً عند أحد الأساتذة الأفاضل، یجب أن

یجلس عدد أكبر بكثیر لدراسة نھج البلاغة عند أستاذ عالم أیضاً، فإن نھج البلاغة أكبر وأھم في المحتوى

والتأثیر من أي كتاب آخر سوى القرآن الحكیم، وقد وصفھ السید الرضي (قدس الله سره): بـ «الكلام الذي علیھ

مسحة من العلم الإلھي، وفیھ عبقة من الكلام النبوي»(3).

ً كنت أشھد أن عقلاً نورانیاً لا ووصفھ الشیخ محمد عبده في مقدمتھ لشرح نھج البلاغة بقولھ: «… وأحیانا

یشبھ خلقاً جسدانیاً فصل عن الموكب الإلھي واتصل بالروح الإنساني، فخلعھ عن غاشیات الطبیعة وسما بھ إلى

الملكوت الأعلى، ونما بھ إلى مشھد الفوز الأجلى…»(4).

ویقول طھ حسین: «إنني لم أسمع أعظم من ھذا الكلام».

فكلام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یمثل قمة البلاغة وقمة التقدم في مختلف مجالات الحیاة، وفي ذلك یقول ابن

أبي الحدید: «انظر إلى البلاغة كیف تنتظم فیھا الكلمات… انھ یتصرف بھا فینظمھا كالقلادة والعقد بیاناً لبراعتھ

وقوة تأثیره فیھا…».

ومن كلام للشیخ الكلیني (قدس الله سره) في الكافي:

«لو اجتمعت الجن والإنس على أن یبینوا التوحید بمثل ما أتى بھ علي(علیھ السلام) بأبي وأمي لما قدروا

علیھ»(5).

وھناك أقوال كثیرة وعدیدة لعلماء كبار من مختلف المذاھب والقومیات، مسلمین وغیر مسلمین، في بیان موقع

نھج البلاغة من حیاتنا.

ولكن من المؤسف جداً:أن الأمّة الإسلامیة لم تستفد منھ تمام الاستفادة، فاقتصرت معرفتھ على طبقة معینة من

المجتمع الاسلامي، في حین أن عامة الناس قد حرموا من ھذا المنھل المبارك الذي ھو أصل كل حركة فكریة

وتقدمیة ومصدر صاف لأفكار الإسلام وإشعاعاتھ..

فلذلك یجب أن یدرّس نھج البلاغة في حوزاتنا العلمیة وكذلك المدارس الأكادیمیة، وتنشر مفاھیمھ من خلال

المنابر الحسینیة، وفي مختلف الكتب وعبر الإذاعات والصحف والأقمار الصناعیة وما أشبھ كي یكون نھج

البلاغة نھج الفلاح ونھج النجاح والتقدم للأمة الإسلامیة بل البشریة جمعاء كما ھو الواقع في ذلك.



كتاب الحقائق الكونية والإنسانية  
حینما كنا في الكویت(6) كان ھناك شخص(7) على مستوى جید من العلم وكان أستاذاً في جامعة كامبرج في

إنجلترا، وقد تسنمّ منصباً حكومیاً جیداً في الدولة، ولھ عدة مؤلفات منھا: (في بیت فاطمة علیھا السلام).

وقد نقل لبعض أصدقائنا: أنھ حینما كنا ندرس بجامعة كامبرج دار ھناك حدیث أستاذنا حول نھج البلاغة، فقال

الأستاذ: «كتاب نھج البلاغة ھو كتاب لو أن الدنیا عملت بھ لساد السلام فیھا»..

یعني أن ھذه الحروب التي نشھدھا الیوم ستزول من الدنیا، ویعم الرفاه وتتحقق السعادة بما لھا من معنى..

ثم أخذ یمدح ذلك الأستاذ نھج البلاغة كثیراً..

یقول الدكتور: فقلت لأستاذنا یا أستاذ، إذا كان الأمر ھكذا فاللازم دعوة المسلمین للعمل بنھج البلاغة قبل

غیرھم.

فقال بامتعاض: اتركھم!!

قلت لھ: لماذا؟

قال: إنھم لو عملوا بنھج البلاغة فستنتھي سیادتنا، فنحن أسیاد العالم ما لم یعمل المسلمون بنھج البلاغة، ولو

عمل المسلمون یوماً بنھج البلاغة سیكون ذلك الیوم ھو النھایة المحتومة لسیادتنا على العالم.

ً قام بتدوینھ شخص عادي، فھو كتاب حقائق كونیة تبدأ من ً عادیا ھذا ھو الواقع لأن نھج البلاغة لیس كتابا

معرفة الباري عزوجل وتنتھي بالجنة وما بینھما تشع مشاعل الحیاة الحرة الكریمة.

فنھج البلاغة یحث الناس على العدالة والمساواة والصبر والحكمة والتقدم وعدم الخضوع تحت الظلم و…

ویصلح أن یكون كتاباً للحیاة.

ونھج البلاغة یقول: لا یسبقكم إلى صناعة الطائرة والصعود إلى القمر غیركم. حیث أشار إلى ذلك أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) بقولھ: «أیھا الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض..»(8).

والمراد بطرق السماء أعم من التي تنزل منھا الملائكة، وتصعد فیھا أعمال العبد، فتشمل ما یمكن للإنسان أن

یصعد منھا إلى السماء، أو یسیر فیھا من مكان إلى مكان، كما اكتشف أخیراً أن ھناك في طبقات الجو تیارات

ھوائیة وفراغات ممتدة إذا سارت الطائرة في بعضھا أصابھا العطب..

إن الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یعلم بطرق السماء جیداً فكیف بالأرض؟

فإن العالم بطرق السماء لابد وأن یعلم بكل شيء في الأرض، وذلك لأن الذي أطلعھ على غیوب السماوات

وأسرارھا أطلعھ أیضاً على حقائق الأرض وأسرارھا (عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحداً إلا من ارتضى من

رسول فانھ یسلك من بین یدیھ ومن خلفھ رصداً)(9).

فا� تعالى ھو عالم بكل الغیوب وعلمّھا إلى رسلھ وعلى رأسھم النبي الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) وھو الذي

علمّھا لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) وأمیر المؤمنین علمھا للأئمة من بعده..

فعلي (علیھ السلام) بینّ الكثیر من العلوم للناس بخطبھ وأحادیثھ ومواعظھ التي جمعت في كتابھ نھج البلاغة.

فنھج البلاغة لم یدع شیئاً في الأرض ولا في السماء إلا وقد بینّھ لنا ولو بنسبة أو أخرى.

التبليغ ونشر التعاليم الإسلامية  
الواجب الثاني في إحیاء ذكرى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ھو الاھتمام بالتبلیغ ونشر التعالیم الإسلامیة.. فإننا



ً فقط، قمنا بفتح الدنیا فضمھا الإسلام بین ذراعیھ، وكان ذلك ً مرتبطین بالإسلام عملاً لا انتسابا حینما كنا یوما

على ضوء المنطق لا السیف.. نعم كان السیف للدفاع فقط..

لأن الإسلام حینما جاء قام بعمل مھم وھو تحكیم المنطق في الأمور، وفرض العدل كقانون عملي یتحكم بین

الناس، وما كان حكم السیف إلا للمجرمین. وبھذا العمل انتشر الإسلام في الحجاز وإلى أقصى نقطة في العالم.

أما المسلمون الیوم فلم یبرحوا أماكنھم، ولم یعملوا شیئاً لنشر الإسلام، وذلك لابتعادھم عن الله سبحانھ وتعالى

ورسولھ والأئمة المعصومین (علیھم الصلاة والسلام)، وانشغالھم بقضایا جانبیة وبخلافات مفتعلة بینھم.. ھنا

وھناك. 

 

1 ـ وھي اسبانیا.

2 ـ نھج البلاغة: الخطبة 144.

3 ـ راجع مقدمة السید شریف الرضي (قدس سره) لنھج البلاغة تحقیق الدكتور صبحي صالح .

4 ـ مقدمة نھج البلاغة لمحمد عبده.

5 ـ الكافي: ج1 ص136.

6 ـ الكویت دولة خلیجیة مساحتھا (37818 كم)، وسكانھا 3ملیون نسمة بین مواطن ومقیم، وعاش الإمام

الشیرازي (دام ظلھ) فیھا بعدما ھاجر من العراق وذلك من سنة (1971م حتى 1979م) = (1391ھـ ـ

1399ھـ).

7 ـ وھو الدكتور عبد الصمد التركي.

8 ـ نھج البلاغة: الخطبة 189.

9 ـ سورة الجن: 26و 27.

 



 

الشيعة والآخرون 
الیوم ھناك فئات دینیة ودنیویة كثیرة تتسابق على الساحة العالمیة نذكر منھا:

1 ـ المسیحیین.

2 ـ الوھابیین.

3 ـ الشیعة.

ولا بأس بالمقایسة الاجمالیة بین ما نعملھ وما یعملھ الآخرون رغم انحراف آرائھم ومذاھبھم، لكي نعرف إلى

أي حدٍّ سبقونا في ھذا المجال.. ولنشعر بالمسؤولیة أكثر فأكثر.

انتشار الوهابية 
في السنة الماضیة(1) دعا الوھابیون إلى مؤتمر عقد في إحدى الدول الغربیة(2)، لمدة عشرة أیام، وكان

الغرض منھ ھو معرفة الطرق الكفیلة بترویج مذھب الوھابیة ونشره في العالم، وكان عدد الذین حضروا

المؤتمر من كافة أقطار العالم مائة وخمسون ألف شخص.

وقد عقدوا مؤتمراً آخر في (اسلام آباد) في الباكستان، حضره مائتا ألف شخص.

انظر كیف یتحرك الوھابیون؟

ونحن ماذا فعلنا؟

فكم عقدنا من مؤتمرات للبحث عن الشیعة وسبل تقدمھا، بل لحلّ مشاكلھا؟

والوھابیة الآن أخذت تلتھم الدنیا بمبادئ خرافیة فاسدة تصطدم بالعقل والمنطق والدین، ولكن؛ لأنھم یعملون ـ

وإن كان على باطلھم ـ یتقدمون، لأن الله تعالى وضع في الكون قوانین للتقدم والتأخر فمن سلك قوانین التقدم

تقدم ومن تخلى عنھا تأخّر، وأولھا العمل والھمة والإصرار على تحقیق الھدف وما أشبھ. نعم الموازین الإلھیة

في الآخرة لا ترجح فیھا إلا كفة الصالحین والمؤمنین (ومن یعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وھو مؤمن

ً لھما فأولئك یدخلون الجنة)(3). فان الله سبحانھ في عالم الدنیا یمد المؤمن والكافر معاً، اختباراً وامتحانا

ولغیرھما، قال عزوجل :(كلاً نمد ھؤلاء وھؤلاء)(4).

والله تعالى قادر على أن یجعل ید شمر اللعین حینما تجرأ على قتل الإمام الحسین (علیھ السلام) كالخشبة الیابسة

لكیلا یستطیع قطع رأس الحسین (علیھ السلام) ولكنھ سبحانھ لم یفعل ذلك لحكم ومصالح أولھا الاختبار.

والقاعدة أن الله سبحانھ یمتحن ویبتلي الإنسان ویضع أمامھ أسباب عمل الخیر وأسباب عمل الشر ولو لم یخلقھ

قادر على الشر، لأصبح الإنسان مجبراً وبطل فیھ امتحان الدنیا والحساب في الآخرة.

فیجب العمل بأحكام الإسلام بجد وھمة لنتقدم على الآخرین الذین یتمتعون بنفس المواھب الإلھیة ولكنھم بعملھم

یتقدمون علینا، ھذا وقد وعدنا الله بالنصر حیث قال:(إن تنصروا الله ینصركم ویثبت أقدامكم)(5).

انتشار المسيحية  
ً لقد قرأت قبل سنتین في جریدة عربیة (6)، خبراً مفاده أن البابا في الفاتیكان استطاع في مدة سنة واحدة، طبقا

للتقاریر الیومیة، أن یدخل ستین ألفاً من الناس في المسیحیة.

تصوروا كم یمتلك ھؤلاء من القدرة والقوة..



وفي الھند حیث یعیش (800) ملیون كافر استطاعت المسیحیة أن تجعل من بینھم عشرین ملیوناً نصارى. ولقد

شاھدت بنفسي حینما كنت في الكویت، أن تعداد الشیعة كان (330) ألف نسمة، أي ما یقارب ثلث الملیون، وما

كانوا یمتلكون أكثر من (15) مسجداً في كل البلد(7)، أما المسیحیون فكان عددھم في ذلك البلد حوالي مائة نفر

فقط في حین أن كنائسھم كانت (21) كنیسة، كما كانت لھم عدة مدارس، وقد ذھب بعض الأصدقاء إلى إحداھا،

وھي مدرسة (فجر الصباح) في منطقة الفحاحیل وشاھدھا عن قرب(8)، واطلع على محتواھا وبرامجھا.

كما كتبت الجریدة أن ما جمع ھذه السنة من التبرعات لغرض العمل التبشیري یصل إلى (140) ملیار دولار،

وان البابا لدیھ من الكادر المخصص للتبشیر أربعة ملایین مبشر، وقد وفرت لھم كل المستلزمات المطلوبة من

وسائط النقل والتمویل والرواتب الكافیة.

ھذا ما یعملھ الآخرون..

فما ھو واجبنا وكیف ننشر الإسلام؟

كيف ننشر الإسلام؟ 
إذا أردنا أن ننشر الإسلام بالشكل المناسب یلزم وضع برنامج عالمي لغرض التبلیغ ودعوة الناس إلى الإسلام؛

لأن العالم الیوم ـ وبشكل عام ـ صار یتقبل الحجة والدلیل، والإسلام ھو الحجة والدلیل بكل معانیھ المنطقیة، إلا

أن قسماً من الحكومات المسلمة تحول دون وصول الإسلام إلى الشعوب.

ً بأن تقبلّ الشعوب للإسلام كبیر جداً فكما یلتف الناس ھنا في بلادنا حول العلماء ویتأثرون بتوجیھاتھم علما

وإرشاداتھم فكذلك الأمر في كندا وبلجیكا وافریقیا والیابان و…، وھناك كثیر من أصدقائنا في أماكن عدیدة من

العالم كلھم یؤیدون ھذا الكلام ویؤكدونھ، والناس یلتفون حولھم، لأن المذھب والدین والمبادئ التي یدعون إلیھا

منسجم تماماً مع الفطرة. وكلما اقترب الناس من الدین الإسلامي والمذھب الشیعي واطلعوا على آرائھ ونظریاتھ

یجدونھ یتلاءم وینسجم مع فطرتھم(فطرة الله التي فطر الناس علیھا)(9).

وجاء في بعض التفاسیر: أن فطرة الله التي فطر الناس علیھا ھي الإیمان بشھادة «لا إلھ إلا الله محمد رسول الله

علي أمیر المؤمنین ولي الله»(10).

فلذلك تجد الإسلام والتشیع یلائم الفطرة لأنھ دین الله الذي أراده للبشر.

وقد اعتاد البعض المھتمین بنشر الإسلام أن یرسل المبلغین إلى المدن القریبة فقط، في حین أن المسیحیین

أخذوا یرسلون المبشرین حتى إلى المناطق البعیدة والنائیة أیضاً. وكذلك الوھابیون فھم ذھبوا إلى نقاط مختلفة

من فرنسا وأخذوا یدیرون مائة مسجد للمسلمین ھناك.

 

1 - عام 1412ھـ المصادف 1991م.

2 - وھي بلجیكا.

3 - سورة النساء: 124.

4 - سورة الإسراء: 20.

5 - سورة محمد: 7.

6 - جریدة القبس الكویتیة.



ً 7 - وقد عمل سماحة الإمام السید الشیرازي (دام ظلھ) حینھا جاداً حتى صار تعداد المساجد (24) مسجداً تقریبا

كما تأسست الحسینیات ھناك.

8 - مدرسة فجر الصباح مدرسة مسیحیة في منطقة الفحاحیل في الكویت، وكان یدرس فیھا ثلاثة آلاف طالب

مسلم.

9 - سورة الروم: 30.

10 - تفسیر القمي: ج2 ص254.

 



 

لماذا �ج البلاغة والتبليغ؟ 
وبعد الإشارة إلى ھاتین النقطتین عن أسباب دراسة نھج البلاغة، والعمل من أجل وصول المبلغین المسلمین إلى

جمیع أنحاء العالم، وبعد بیان الھمة والنشاط التي یبدیھا المسیحیون والوھابیون في مجال التبلیغ، رغم انحراف

عقائدھم ومذاھبھم، أقول:

لا شك أن ھذا العمل التبلیغي فیھ كثیر من التعب والمشقة ولكن یلزم علینا أن نتحملھا برحابة صدر، وھذا أمر

طبیعي، فإنھ حتى النبي الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) لاقى أكثر التعب أثناء التبلیغ الرسالة الإسلامیة حتى قال

(صلى الله علیھ وآلھ) : «ما أوذي نبي مثل ما أوذیت»(1)، لأن كل ھدفٍ سامٍ في الحیاة بحاجة إلى طاقات

وجھود وتحمل مشاق ومتاعب في سبیلھ، ولا تعتقدوا أن العمل التبلیغي فقط ھو العمل المتعب، بل ان الحیاة

بشكل عام متعبة حتى أن الحج فیھ تعب، والذھاب إلى خراسان للزیارة فیھ تعب ونصب لكن على الإنسان أن

یتحملھ.

والحقیقة أننا حینما نعتقد بأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ الصلاة والسلام)، فإن ذلك معناه أن بأیدینا

شمساً تضيء لكل العالم وتزیح كل ظلام الوجود لكن علینا أن لا نحرم العالم من معرفة ھذا النور.

عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) 
لقد كان في عھد الدولة القاجاریة رئیس للوزراء یدعى (عین الدولة) وقد حكم خمسین سنة، وفي عید من أعیاد

النیروز بینما كان جالساً والناس یأتون إلیھ ویقدمون لھ الھدایا الثمینة، جاءه أحد طلاب العلوم الإسلامیة وقدم

لعین الدولة نسخة من (عھد أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لمالك الأشتر)، وكان العھد مخطوطاً بخط جمیل جداً

فرحب بھ عین الدولة وشكره كثیراً متظاھراً باعتزازه بھذه الھدیة وقال لھ: إنك جئت بأفضل الھدایا، فإنّ الھدایا

الأخرى ھي ھدایا مادیة، لكن ھدیتك ھذه ھي ھدیة معنویة.

فقال الطالب لعین الدولة: لقد جئت لك بھذه الھدیة لكي تتخذ منھا اسلوباً للعمل في حكومتك.

فلما أراد الطالب أن ینصرف، قال لھ عین الدولة: اجلس، وأخّره حتى الظھر لیتناول معھ طعام الغداء، ولما ذھب

جمیع من في المجلس قال عین الدولة لخادمھ: أن یغلق الأبواب ولا یسمح لأحد بالدخول.

ولما ذھب خادمھ نظر عین الدولة مغضباً للطالب وقال: ما ھذه الھدیة التي جئتني بھا؟

فقال لھ الطالب: وماذا فیھا؟ فإنك قد امتدحتھا قبل قلیل.

فقال عین الدولة مستھزءاً: إن علي بن أبي طالب في حیاتھ لم یكن قادراً على فعل شيء مما فیھا ( یرید

الانتقاص بالإمام(علیھ السلام))، وأنت الآن بعد (1300سنة) جئتني بھذا (العھد) وترید مني أن أعمل على

ضوئھ!!

فقال لھ الطالب: لقد كنت أتصور انك تلیق بمنصب رئیس الوزراء حقاً، لكني الآن عرفت أن فھمك أقل من فھم

السُّذَّج من الناس وأنك غیر لائق لھذه الھدیة العظیمة، ولكن لتعرف انھ كیف حكم الإمام (علیھ السلام) وسیطر

على العالم یكفیك موقفك ھذا فإنك الآن رئیس الوزراء وبینك وبین الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ألف

وثلاثمائة عام، إلا أنك تخاف من الإمام (علیھ السلام) ومن محبیھ فتمدحھ في مجلسك أمام الملأ، ثم تأتي في

ھذه الغرفة بعیداً عن الناس وتغلق الباب لتورد على الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ھذا الإشكال



السخیف، لقد ظننت أنك تدرك الأمور لكن اتضح لي غیر ذلك، ومن أین لنا برجل كعلي بن أبي طالب (علیھ

السلام)؟، صار سید الدنیا قبل أن یكون سید الآخرة ھذا، بالإضافة إلى أن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) جلب

العزة لنفسھ، وصار من أسیاد الدنیا وسار على نھجھ الملایین، وبقي اسمھ خالداً تذكره بالعظمة المآذن والمنابر

عبر العصور والأزمان، بل وجعل أعداءه وھؤلاء الذین لا ینتمون إلیھ بل ولا یؤمنون بدینھ یمجدونھ ویمدحونھ

بأعظم المدح.

كما أن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) خلفّ لذریتھ المكانة بین الناس، بحیث إنھم حینما یدخلون المجالس فإن

الناس یرفعون أصواتھم بالصلاة على محمد وآل محمد ترحیباً بھم.

ً لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، یعمرون قبور كل من ذریتھ(علیھ السلام). ویقیمون لھم كما أنھم وحبا

الأضرحة والمراقد الشامخة المنیرة، ویجعلونھا مزاراً ومحلاً للعبادة.

فخجل عین الدولة كثیراً واعتذر لھ وأعطاه الھدیة.

وھذه قم المقدسة فانھا لم تكن بھذا الشكل الذي ھي علیھ الآن لولا وجود قبر السیدة المعصومة (علیھا السلام)

وھي من ذریة الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وتم دفنھا بعد وفاتھا بالسم وھي بعمر (18 عام) وقد نقل

المرجع الدیني المرحوم السید المرعشي (قدس سره) قائلاً:

إن قبر السیدة معصومة (علیھا السلام) قد تھدم قبل خمسین عاماً، ولما أرادوا إعماره وحفروا قرب جسدھا

الشریف، رأیت جسدھا لا یزال ھو ھو ولم یمسھ شيء وإلى جانبھ جسدان لاثنتین من النساء اللاتي كن یخدمن

السیدة المعصومة وكأنھما نائمتان!.

فاستدل ھذا الطالب بآثار من عظمة الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لیعید الحاكم إلى صوابھ ویفھمھ أن

الإمام(علیھ السلام) كیف بقي حیاً إلى الیوم وسیبقى إلى یوم القیامة.

قوة المنطق  
نعم حجتنا نحن المسلمون والشیعة قویة جداً ولیس علینا إلا بیان ذلك للعالم فإنھا توافق المنطق وتدعمھا أدلة

كثیرة نلمسھا مادیاً ومعنویاً في حیاتنا الیومیة...

لو خطب علي (عليه السلام)  
ثم إنھ لا یقاس بالإمام علي بن أبي طالب(علیھ السلام) أحد، فإنك حینما تصعد المنبر وترید أن تتحدث عن

أرسطو وأفلاطون وسقراط وابن سینا وعن الرازي وغیرھم من العظماء، تجد أن ھؤلاء لا شيء أمام علي بن

أبي طالب (علیھ السلام) وقد لا یرغب الكثیر بالسماع عنھم ولكنك لو جئت بكلام عن علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) من نھج البلاغة تجد أن جمیع الناس یستمعون إلیك.

وھذه حادثة رواھا أحد المتصرفین(2) في مدینة كربلاء، قال: عندما سافرت إلى دمشق دار حدیث بیننا ھناك،

فقال البعض: لماذا تقدّس الشیعة علي بن أبي طالب إلى ھذا الحد دون غیره من الصحابة؟

ً في إحدى المدن ومن أصحاب الشھادات.. وجواب فقلت لذلك السائل: إني لست من الشیعة، واني أعمل حاكما

ھذا السؤال واضح وبأبسط دلیل علمي ومنطقي، ففي دمشق ـ الآن ـ لو فرضنا أن ھناك مسجدین، أحدھما مسجد

كبیر كالمسجد الأموي، والثاني مسجد صغیر جداً، وقالوا: إن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وغیره من

الخلفاء، أو معاویة، أو ھارون، أو المأمون عادوا أحیاءاً، وعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) ھو الآن یقف



ً في ذلك المسجد الصغیر، ومعاویة مثلاً، یتحدث من على منبر المسجد الأموي الكبیر، فأین سنذھب أنا خطیبا

وأنتم؟ إلى ھذا المسجد الذي فیھ علي (علیھ السلام) أم الى ذلك المسجد الآخر؟

فقالوا: إننا سنذھب حتماً لنستمع إلى علي بن أبي طالب.

فقلت لھم: فإن تقدیس الشیعة نابع من أفضلیة علي (علیھ السلام) على غیره، فمع أنك لست بشیعي وربما تحمل

ً علیھم،رجحت الحضور إلى علي (علیھ السلام) وإن كان بعد مرور (1350) عام من شھادة في نفسك شیئا

!!  ً الإمام (علیھ السلام)، فكیف بالشیعة لا یقدسونھ وھم یعرفونھ تمام المعرفة ویرتبطون بھ ارتباطاً وثیقا

وفي الحقیقة لم تكن كلمات أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في نھج البلاغة أمراً عادیاً، ولم تكن بعیدة عن الواقع

ً لكل المجتمعات. وواقع الحال یشیر إلى ذلك، لأن الغرب عمل ببعضھا وأبعدنا عنھا المعاصر، بل كانت منھجا

ً (علیھ السلام) كالشمس بیننا فوصل إلى قمة تقدّمھ الحضاري والتكنولوجي دوننا، فإن أمیر المؤمنین علیا

یضيء للعالم أجمع، لكننا جئنا وحصرناه في مدینة واحدة واحتجبنا عنھ وعن أنواره. فلیس لنا بعد ذلك أن

نتساءل بتعجب: لماذا صار العراق ھكذا؟ أو أصبح أفغانستان كذا؟ ولماذا ھدم مسجد بابري وقتل بسببھ (23)

ألف مسلم؟

فإن الجواب ھو: أن ھذه المآسي كلھا من تركنا للإسلام ولمنھج أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وبتخطیط من

الاستعمار فإنھم عملوا على استغلال أشعة الشمس كلھا ووجھوا لنا أشعة كاذبة، أعدت كل ذلك بدراسة ودرایة

وأبعدتنا عن الشمس الحقیقیة وأشعتھا المضیئة أي عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ..

والحقیقة أن الشمس ملك لكل العالم، لیست للعراق وحده ولا لأفغانستان أو إیران أو الباكستان، فعلینا أولاً أن

نتمسك بھذا النور الطاھر ثم نبینھ للعالم أجمع.

كتمان الحقيقة  
أما كتمان الحقیقة فمن أشد المحرمات وھذه الخصوصیة ذكرھا الله تعالى حیث قال: (واذ أخذ الله میثاق الذین

أوتوا الكتاب لتبیننھ للناس ولا تكتمونھ فنبذوه وراء ظھورھم  )(3).

حیث إنھ بعد ما كذبت الیھود والنصارى الرسل أخبرنا الله تعالى بنقضھم المیثاق والعھود المأخوذة منھم.

ً من لدیھم علم بشيء من الكتب السماویة والعھد الذي أخذ علیھم بتبیان الحق، وھو نبوة والآیة تشمل أیضا

الرسول الأعظم محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، والدین الإسلامي، حیث ألزمھم أن لا یخفوه، ولكنھم ضیعوه

وتركوه وراء ظھورھم فلم یعملوا بھ.

وان ما نراه الیوم ھو استمرار لذلك النقض والتكذیب بكتمان حقیقة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، فترى كثیراً

منھم یعرفون الحقیقة في قلوبھم ولا یبینونھا، فعلینا أن نبین ھذه الحقائق وعلى رأسھا حقیقة أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) للعالم بأسره حتى یستضیئوا بنوره.

وفي الختام نسأل الله سبحانھ أن یوفقنا لذلك، إنھ سمیع الدعاء.

قم المقدسة    

محمد الشیرازي  

 

1 ـ المناقب: ج3 ص247.



2 - وھو المتصرف (أحمد حامد الصراف).

3 ـ سورة آل عمران: 187.
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